
توظيــــف المــــال والطائفــــة وأزمــــة البرلمــــان
‎العراقي

, يوليو  | كتبه أحمد الساجر

كـثر مـن ثلاثـة أربـاع الأعضـاء فيهـا، هـم أغلـب برلمانـات مـا بعـد الاحتلال كـانت فيهـا الكثـير مـن العـبر، أ
أشخـاص ليـس لهـم علاقـة بالسـياسة لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، بـاعترافهم طبعًـا، ممارسـة العمـل
الــدعوي أو الخــيري أو الإغــاثي، هــذه ليســت ســياسة، وهــذا ليــس انتقاصًــا مــن العمــل الــدعوي أو

الإغاثي.

أغلب برلمانيي ما بعد الاحتلال كان يظهر صوتهم عندما يتعلق الأمر بمحافظاتهم فقط، أو حصص
المكاسب والمغانم من المقاولات التي تخص المحافظات، ليس بسبب طائفيتهم فحسب، بل لجهلهم
بمـا يجـري خـا محافظـاتهم، ولهـذا مـن الأولى أن نسـميهم نـواب محافظـات العـراق، وليـس نـواب

برلمان العراق.

كانت الخارجية أو الداخلية مثل الأمن والصحة والزراعة والصناعة أما السياسة العامة للبلد، سواء أ
أو غيرهـا، كـانت  تـدار مـن قبـل قـادة التحـالف الـوطني في البرلمـان، أو قـادة المجـاميع المسـلحة التابعـة

للتحالف نفسه، تدار على شكل صفقات، هذا لك وهذا لي.

لكن مع وجود كل هذه الكتل والتحالفات، كان الذي يجعل الأجواء داخل برلمانات ما بعد الاحتلال
تبــدو خاليــة مــن الهــ، وتظهــر وكأنهــا “منظمــة”، إنــه كــان المســلم بــه أو المتفــق عليــه، أن كــل هــذه
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الصفقات كانت تعقد خا البرلمان بالكامل، وأن البرلمان مخصص لإظهار سيستم الدولة البرلمانية.

مـا حـدث في الأزمـة الأخـيرة للبرلمـان العـراقي، أن نـواب المحافظـات ظهـروا فجـأة علـى الساحـة، والذيـن
هم على علاتهم، وبدون أدنى شك أفضل برلمانيي ما بعد ، يتجلى ذلك في رغبتهم في التأثير،
أو الطموح للتأثير، وتراجع عوامل الخوف والردع الدولتية، وأساليب مناورة الحكومة، والأهم هو

تثبيت نسخة جديدة من أبلكيشن المحاصصة الطائفية وتوزيع الصفقات.

ما حدث بالضبط بعد أزمة البرلمان الأخيرة، هو أن المحاصصة الطائفية خرجت من تحت عباءة قادة
ــان إلى خــا ســلطة التحــالف التحــالف الــوطني الشيعــي الحــاكم، خرجــت مــن خــا ســلطة البرلم
الحاكم، وهذا ما أربك حسابات قادة هذا التحالف، لأن هذا يعني تقليص هامش المناورة من أجل

إبرام الصفقات خا تأثير السلطة التشريعية.

ــا عــن إرداة الســلطة ــا عــن إرادة قــادة التحــالف الشيعــي، مثلمــا حــدث ذلــك رغمً حــدث هــذا رغمً
التشريعيـة نفسـها، يتجلـى ذلـك بـدور أحمـد الجلـبي، ومـن ثـم وفـاته، وانتهـاء دور صـفقاته وحـواراته
الجانبيـة، وكيـف تـم توظيـف المـال والطائفـة في السـياسة، ودور التحـالف الشيعـي في ملفـات الفسـاد

الكبيرة.

كــل هــذا يحــدث فيمــا النخبــة الثقافيــة مشغولــة بالمباهلــة الطائفيــة، وبالمزايــدة علــى تجديــد الخطــاب
الطائفي في وسائل الإعلام، وابتكار طرق جديدة للدعشنة، فلا غرابة من بعد ذلك حين نرى تراجع

المطالبة بتفعيل دور البرلمان، في دولة يعتبر صيرورة نظامها الجديد قائم على البرلمان نفسه.
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